
 
 

 :الفصل الخامس

  التعددية و مرحلة الحكم العثماني

لم يعد للنصرانية الشرقية وجود سياسي، فتداعت أركان العالم المسيحي و . بعد سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين

اهتز الكون بأجمعه فتغيرت ملامح المعمورة و خسرت المسيحية جناحها الشرقي، و انحسرت في أوروبا حيث ظلت 

  .نا عديدة تمزق نفسها بحروب قومية و أقليمية قبل أن تمتد من جديد الى اميركاقرو

و بثبوت الدولة العثمانية على ضفاف البوسفور و في الأناضول، قرر سليم الأول سلطان الأتراك خلع الخلافة 

دخلت الجيوش . الأسلامية على نفسه و دحر المماليك من سوريا و مصرو جعل المنطقة اقليما في امبراطوريته

 و منذ  .1516بالقرب من حلب سنة " مرجع دابق"التركية الى سوريا من الشمال و بعثرت قوات المماليك في واقعة 

وبدخولهم سوريا ولبنان، نظم . هذه المعركة، تاكد النصر للعثمانيين ففرضوا أحتلالهم على الشرق وشمال أفريقيا

 من جديد و استبدلوا التجزئة القديمة بأخرى جديدة، فكانت الولاية مكان المحتلون المناطق التي أجلاها المماليك

و وضعوا قوانين جباية جديدة للضرائب و نظموا العلاقات بالأقليات، حتى تم تتريك . النيابة و الوالي مكان النائب

  .المنطقة مع مرور الزمن بعد أن عربها المحتلون السابقون

 الأقلية ضمن بيئة التعددية، كما كان له ميزات متنوعة    بالنسبة للعلاقات معكان للحكم العثماني خصائص عدة

  .للوجود اللبناني

  الحكم العثماني والبيئة التعددية: القسم الاول

إن الخاصة الأولى التي ميزت الدولة العثمانية منذ نشوئها حتى انكسارها في أواخر الحرب العالمية الأولى، ترتبط 

فالدولة العثمانية، خلافا للدولة العربية، و مع انها حاربت هذا الواقع، عاشت في واقع . ارتباطا وثيقابمبدأ التعددية 

العرب المسلمون في سوريا والعراق و مصر و . فقد تعايشت مع شعوب مختلفة جدا داخل حدود السلطة. تعددي حاد

ضول و أوروبا، و الأرمن و شعوب القوقاز في آسيا، شمال افريقيا و جزء من الجزيرة العربية، و العثمانيون في الأنا

و اليونانيون و البلغار و الرومان و جميع الشعوب السلافية في أوروبا المسيحية فقد تعايشت مبدئيا ملايين من 

  .البشر المتعددة الأجناس و الحضارات و الثقافات و اللغات تحت سلطة الباب العالي الواحدة

 الشعوب   بعت العالم العثماني، لم تكن صيغة تعايش، أصولها في العدالة و الإحترام، أي أنو لكن التعددية التي ط

المحتلة في الدولة العثمانية لم ترتبط ببعضها بنظام شبه فدرالي يحق من خلاله لأية مجموعة المطالبة بالإستقلال 

و قد قويت هذه الصلة و ضعفت .  الإستعمارفالرابطة الوحيدة و الدائمة كانت رابطة الإحتلال و. الذاتي و الثقافي

و لكنه . و قد نعمت الشعوب المحتلة بمصير هادىء أم حالك حسب العهود و الظروف. حسب التطورات الدولية

باستطاعتنا القول أن الشعوب المسيحية، أي التي تختلف عن الأتراك حضاريا و ثقافيا، قد شهدت أعنف المواجهات 

كما نلاحظ أن هذه الشعوب، و خاصة الأوروبية منها، هي أول من استقل عن الباب . لعثمانيةمع السلطة المركزية ا

و الشعوب المسيحية الشرقية هي التي قاست . العالي، كالكروات و صربيا و هنغاريا و رومانيا وبلغاريا و اليونان

المجازر المرتكبة بحق الشعب الأرمني و و نشير طبعا الى . أكثر الويلات والنكبات و التي تعرضت لأشد حملات القمع

أما الشعوب الأخرى أي الأسلامية، والعربية خاصة، . الماروني خاصة في القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين

و حارب . فقد تضامن أغلبها مع الدولة المركزية على أساس الخلافة الإسلامية التي أستأثر بها السلاطين العثمانيون



رب في صفوف الأتراك ضد الأوروبيين و ضمن الحملات التي قامت بها السلطة لقمع المسيحيين و شباب الع

  .الشرقيين خاصة

و عند تضعضع الدولة التركية و انحلالها نهائيا أبان الحرب الأولى، أجهز العرب المسلمون عليها و ثاروا ليقيموا 

ضدها نسبيا منذ أن ضعفت الدولة التركية، خاصة في القرن و قد بدأ المسلمون المشارقة بالعمل . دولتهم من جديد

التاسع عشر فقاموا بجمعيات و أحزاب نادت بمبدأ القومية العربية و استقلال العرب عن الأتراك، و لكن دون 

  .الأعتراف بالشعوب الرازخة تحت الحكم العثماني و غير العربية

 مرت بمراحل عدة اختلفت حسب ارتباطات الأتراك الدولية و مواقعهم من أما العلاقة المباشرة للعثمانيين بالأقليات فقد

فالمرحلة الأولى بدأت بالإتفاقات التي حصلت بين فرنسوا الأول ملك فرنسا وسليمان القانوني . أوروبا المسيحية

طرفين، احتوت على  الدفاعية و الهجومية المتبادلة و المواجهات التي وقعت بين ال  و المعاهدة. سلطان العثمانيين

فبعد أن كان حامياً . بنود تسمح للعاهل الفرنسي الكاثوليكي أن يبسط نفوذه و حمايته على المسيحيين في الشرق

للفرنسيين في الشرق أولا، و للكاثوليكيين ثانيا، أضحى فرنسوا الأول و الملوك الفرنسيون من بعده حماة لنصارى 

و المعاهدة هذه هي تجديد بنظر المؤرخين للمعاهدات التي . سيحية في فلسطينالشرق و حراسا للآراضي المقدسة الم

و قد أتيح للامبراطور الكارولنجي حماية الأراضي المقدسة و مسيحي . ربطت شرلمان بهارون الرشيد العباسي

  .الشرق

مسيحية استهدفت لقد عقدة أتفاقيات و أبرمت معاهدات شرقية أسلامية ــــ غربية : ثمة ظاهرة نراقبها هنا

فنرى من هنا أن التعددية عنصر لا يفنى إلا . ترتيب العلاقات في الشرق، طالما رزخ هذا الأخير تحت واقع التعددية

فطالما وجدت أقليات حضارية مسيحية في الشرق، محتلة كانت أم مستقلة، وجدت . بفناء الأطراف المشاركة به

و يمكن القول هنا من . كي تمنع الأنفجار و التناقض المتواصل بينهماصلات ربطت العالمين المسيحي و الأسلامي 

فمشكلة أقليات البلقان لم تنحل . باب القياس أن مشكلة الأقليات القومية لا يتعداها التاريخ و لا أي مسبب محول أخر

للأقليات قد انتظرت حلولا و المشكلة الشرقية . نسبيا إلا باستقلال القوميات فيها مبدئيا مع انسحاب المحتل التركي

 أوسطية، إضافة الى موقع المنطقة - مماثلة، إلا أن الظروف السياسية و المتحولات الدائمة في الساحة شرق 

و لا شك أن الواقع .  و ترتيبهم حسب الحقوق المعترف بها عالميا الأستراتيجي العالمي، قد منع إفراز عناصرها

و المشاكل القومية في أية ناحية من العالم، كما رأينا في أصول هذا الواقع و الشرقي أصعب و أدق من التعدديات 

و لكن المرحلة الأولى التي ربطت الدولة العثمانية بفرنسا . كما سنراه ونوضحه في تطوره و حالته الراهنة فيما بعد

 و ذلك ردا على محاولات أوروبا الكاثوليكية ما لبثت أن تلاشت بعد قرون أمام مرحلة تشدد الأتراك إزاء الأقليات،

و قد قامت أستنبول بسحب العديد من الأمتيازات التي خصصتها لشعوب كثيرة و . لضرب و إضعاف الباب العالي

الصرب ( قمعت محاولات عدة للمطالبة بالأستقلال الذاتي أو التام، كما حصل في الشق الغربي من الأمبراطورية 

 شدد الباب العالي وطأة الأحتلال على مسيحيي الشرق خاصة، كلما اصطدمت كذلك). واليونان وسائر الشعوب

و لكن ضعف الدولة العثمانية في . سياسته بتطلعات الغرب و أهدافه في دحر الأتراك من شمال أفريقيا و أوروبا

ة، أوجب عليها بين الدول الكبرى العالمي" الرجل المريض"القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، حيث أصبحت تركيا 

فكانت المرحلة الثالثة حيث ارتبطت السلطات العثمانية مع العواصم . شروط و امتيازات جديدة للدول الأوروبية

و لكن المرحلة . الغربية بمعاهدات متتالية كرست حماية هذه الأخيرة لنصارى الشرق أولاً و نفوذهم في مناطقهم ثانيا

تيار قومي تركي، رفض الخضوع للغرب المسيحي و طالب بتتريك : مناطق الشرقيةهذه لم تكن إلا لتفجر تيارين في ال

و قد رأى هذا التيار أن ضعف الدولة التركية الأسلامية يأتي . جميع المناطق الواقعة في ظل الأمبراطورية العثمانية

و أدت . تركية عثمانية صرفةفطالب بتحويل هوية المنطقة التعددية الى . من عدم تجانس العناصر التي تحتوي عليها

هذه السياسة التي طبعت أواخر القرن التاسع عشر و أوئل القرن العشرين الى قيام ردات فعل متباينة لشعوب 

فبينما رفض المسيحيون التتريك، رفضا . الأمبراطورية التي رفضت كل واحد حسب تصوره حملة التتريك هذه

التعريب و زادت مآسيهم بالحملة العثمانية، رفض العرب المسلمون التتريك حضارياً، حيث إنهم لا يزالون يعانون من 

  .لسببين، الأول قومي حيث أن العرب ارتبطوا بالعثمانيين إسلاميا، إنما لا يزالون عرباً و لا يريدون التحول الى أتراك



عوب الأسلامية العربية التي وضعت فالش. و السبب الثاني أدى الى انطلاق التيار الثاني، و هو تيار القومية العربية

ثقتها بالسلطان العثماني كخليفة شرعي للعباسيين و الأمويين و الراشدين، انتفضت ضد سياسة تركيا المنهزمة أمام 

فثارت هذه الشعوب قومياً على الباب العالي و طالبت بالمشاركة مع الأتراك في إدارة شؤون . الغرب و المستسلمة له

و عندما لم تفلح بهذا المشروع و بدأت الدولة العثمانية كلها بالسقوط، ارتد العرب و طالبوا بقيام . ميالعالم الأسلا

  .دولة عربية فور تراجع الأتراك، لتتولى هذه الدولة شؤون الدفاع عن الأسلام بعد أن فشلت السلطة بذلك

فالأقليات تعاني .  الشرق تحت الحكم التركيمن خلال هذه الصورة التحليلية الموجزة، نستطيع فهم حقيقة الوضع في

لذلك فإن مقاومة هذه . ضغط الأكثرية العربية الأجتماعي و الأقطاعي و ضغط العثمانيين السياسي و العسكري

  .الأقليات، و خاصة في لبنان اتخذت شكلا جديدا و اتبعت منهجية أكثر حذراً

  :و تلخص خطة المسيحيين في المنطقة كما يلي

لتفاف حول السلطة الدينية، و مواصلة العيش الجماعي من خلال الإحتماء بالمؤسسات الدينية و بالتنظيمات  الأ-1

و لم تكن الحماية الأوروبية للمسيحيين الشرقيين إلا لتجعل هؤلاء أكثر التصاقا بالمسؤلين الدينيين، الذين . الكنسية

  . سلطة سياسية غير سلطة الدولة الأسلاميةلأنه لم يكن للمسيحيين . يستطيعون وحدهم طلب التدخل

 دعم المسيحيون، أو بعض المفكرين منهم، حركة النهوض العربية، مستهدفين إقامة تيار قوي عربي علماني كي -2

فمشاركة بعض المثقفين المسيحيين في حركات و جمعيات قومية عربية، . يضربوا الحكم العثماني الذي يمثل الأحتلال

و قد استهدفوا من ذلك، . ية، ليست إلا محاولة لضرب الأكثرية من خلال إقامة تيار تصوروه علمانياًأدبية و سياس

  .القضاء على حكم الأكثرية بسلاح و قوة الأكثرية نفسها

 التقرب من الأقليات غير المسيحية و غير التركية كالشيعة و الدروز و التحالف التكتيكي معهما ضد خطر - 3

قد نجحت هذه التحالفات أحيانا و سقطت أحيانا أخرى حسب استغلال الدولة العثمانية لعامل العاطفية و ل. الأكثرية

  .الدينية، كما حصل في لبنان

 اتصل المسيحيون بالغرب دوما من خلال عدة قنوات و طالبوه بالتدخل لصالحهم، فأعدوا له دائما العدة لكي -  4

  . يشاركوه معهم في تحرير أرضهم

 العثماني قد -تمر المسيحيون في تتبع الثقافة المسيحية في الغرب و استيعابها، إذ إن الضغط الثنائي العربي  اس-  5

  . قضى على الثقافات المحلية المسيحية في الشرق

انطلاقاً من هذا البرنامج التاريخي للمسيحيين، نستطيع إدراك أي عمل أو تيار أو كيان شارك أو قام به هؤلاء طيلة 

  . بعة قرون من حكم الأتراكأر

فالمسيحيون في . إن سقوط بيزنطية قد أثر مباشرة على قوة المسيحية المشرقية، فلم تستطيع إقامة دولة خاصة بها

الشرق لم يستطيعوا إقامة دولتهم من جديد بعد اجتياح المماليك لكسروان، لأنه لم توجد دولة صديقة بقربهم، تمدهم 

إذا حللنا موضوعيا، أن يقف . و لا يمكن لأي شعب. عرب كي تمتص جزءا من قوة الأعداءبالمساعدات و تحارب ال

 الأقلية، إلا بمساعدة دولة قوية تعاني نفس المتاعب و يربطها به -على رجليه ويستقل، في وضع كوضع لبنان 

مصير : الخصائص كلهاو الدولة البيزنطية كانت الدولة التي اجتمعت فيها هذه . مصير مشترك بوجه خصم مشترك

  . و بالقضاء عليها، أصبح القضاء على لبنان المسيحي المستقل أمرا بديهياً. واحد، عدو واحد، منطقة واحدة

بالفعل، إن سقوط القسطنطينية أدى لذلك مباشرة، و لو أن أجتياح المماليك وقع من قبل، الى انتهاء عهد الأستقلال 

  .اللبناني المسيحي الحقيقي



انتهاء هذا الأستقلال، فقد مسيحيو الشرق المقهورين في سائر أنحاء سوريا و العراق و فلسطين و مصر، أي كذلك ب

  ..أمل في الأستقلال و الصمود طالما أن لبنان المستقل و هو رمز بقاءهم التاريخي قد سقط

 كان الى عروبة جديدة لذا، فالتوجه عند مسيحيي الشرق، و خاصة الواقعين في المناطق السهلية والساحلية،

و لكنهم لم يدركوا، كما سنرى فيما بعد، أن التيار الذي . يخلقونها كي يستطيعوا من خلالها ضرب الأستعمار التركي

  . شاركوا فيه، لا بل أسسوه، انقلب عليهم و أعاد التاريخ الى الوراء أي الى الحكم العربي

  . ضع كان أكثر تعقيداهذا بالنسبة للمنطقة، أما بالنسبة للبنان فالو

         الحكم العثماني ولبنان: القسم الثاني 

إن الأربعمئة سنة التي مر بها لبنان تحت نير الأستعمار التركي تشكل مرحلة تاريخية بارزة و مجهولة في نفس 

  . الوقت

قد أعطوا عن هذه الحقبة إنها بارزة لأن المؤرخين جميعهم، غربيين كانوا أم شرقيين، أوروبيين كانوا أم لبنانيين، 

فجميع الذين بحثوا في هذه . صورة واضحة ملونة كبيرة، بينوا من خلالها، أمجاد و نكبات و قضايا كثيرة و عظيمة

  : المرحلة من تاريخ لبنان، و ناقشوا فيها و حللوها قد وصلوا تقريبا الى نفس الأستنتاجات

  ....ر الدين الإستقلال اللبناني الحقيقي بدأ مع فخ        ·

  .... جيش لبنان بدأ مع جيش فخر الدين         ·

  ....التعايش في لبنان بدأ مع فخر الدين         ·

  .... نشأت الأمة اللبنانية مع إمارة فخر الدين         ·

  ....العصر الذهبي للبنان كان داخل حدود إمارة فخر الدين         ·



  

قلما يفهمون بعضهم (ون و المؤرخون، مستندين الى بحوث مستشرقين أوروبيين و يزايد هنا المفكرون السياسي

البعض، عارضين نظريات قومية و شبه قومية، يفسرون بها قيام الوجود و الأستقلال و الأمة اللبنانية من خلال 

ة التقليدية في و قد طغت هذه الظاهر. تاريخ يجيدون كتابته بالتفاصيل الصغيرة و مزينة بقصص و أساطير عديدة

 قد ساهمت في تشجيع هذه النظرة، في جميع المؤلفات و 43علم التاريخ اللبناني، لا سيما و أن دولة لبنان الـ 

الكتب المدرسية و الجامعية و الأعلامية، حتى أنه لم يبقى شخص واحد إلا و أيد هذا التصور لتاريخ لبنان خلال 

لة ظلت مجهولة لأنه لم يقل شيىء عن كل جوانب حقيقتها و لأن الأضواء و لكن هذه المرح... الأربعة قرون هذه 

  .سلطت على وجه واحد دون الأهتمام بالوجه الآخر

هذا إذا لم يحصروا فترة استقلال المردة التام في بضعة ( دائما من نهاية دولة المردة " يقفزون"فالمؤرخون جميعهم 

و الأعجب من .  أن يبرروا هذا العبور العشوائي علمياً  هذه القفزة و دونالى بداية الإمارة، دون أن يفسروا) سطور

ذلك أن تناقضاً صارخاً يحصل عندما يواصلون عرض تاريخ لبنان من منظار الإمارة و يصلون الى القرن التاسع 

جدت أبان الفتح فالأمارة تتفجر وتتلاشى و تنبت مكانها دويلات على نمط التي قد و .عشر و بداية القرن العشرين



و لعل المؤرخين هنا يبدأون بتحميل مسؤولية تفجير الأمارة على الغرب تارةً، و على الشرق طوراً، . العربي

  ....ليستطيعوا مواصلة العرض دونما مناقضة أنفسهم و كأنما الشرق والغرب لم يتدخلا من قبل 

ما يهمنا هو تفسير التاريخ على نمط لا يتناقض مع سيرة بل . بالنسبة لنا، لا نناقش تطور الأحداث و لا صحتها ماديا

  . التاريخ، و ذلك بالأنقطاع عن خط اتجاهه لفترة من الزمن و استمراره باتجاه آخر بعد إنهاء فترة الإنتقال هذه

فلن . فبذات السيرة المادية للتاريخ، ننظر نحن إليه من خلال ما باشرنا باستعراضه و من خلال الواقع و المنطق

نمس التواريخ، التي يقدسها المحللون و المؤرخون، و لا سيرة المعارك و التنقلات التي لا يناقشها أحد، بل سنواصل 

  .مسيرتنا دون انقطاع و دون تغيير أتجاه و نصل بأمان فكري الى ما نحن فيه اليوم

. ه و إقامة قبائيل عربية إسلامية مكانهملقد توقفنا في تاريخ لبنان عند اجتياح المماليك لكسروان و لتهجيرهم سكان

 العاقورا جنوباً و جبة بشري شمالاً، و -فعلى أثر هذه الحملة، انكمشت رقعة لبنان المسيحي الى حدود نهر ابراهيم 

  .أصبحت مناطق جبيل و البترون قلب لبنان، و الأكثر رفضا للعروبة و الأكثر إرتباطاً بالفرنج

ن القومي المسيحي لم يحصل في فترة واحدة لأن الأمة اللبنانية مع خسارتها لجنوبها و هذا يعني أن انحلال الوط

كسروان، و ضعفها في الشمال استمرت في جبيل و البترون و المناطق المحيطة بها، و ظلت القوات العسكرية 

يي الغرب الشرقيين أبناء أما العلاقات مع الفرنج أو مسيح. اللبنانية قائمة و المردة مستعدة للدفاع عن الكيان

ن لأن انسحاب الصليبيين من سواحل فلسطين و سوريا ولبنان لا يعني \الصليبيين، فظلت وطيدة و الأتصالات مكثفة

و قامت قوات الصليبيين . بل تحصنوا في قبرص و لم ينكفئوا عنها إلا مع دخول الأتراك إليها. رجوعهم الى أوروبا

رب المماليك في سوريا و لبنان و مصر، محاولة استرجاع المناطق أو على الأقل بغارات كثيرة على قواعد الع

و شارك اللبنانيون الموارنة المردة على الأخص بهذه الحملات، حيث أن عددا كبيرا . اضعاف القوة العسكرية العربية

 ألف مقاتل من مردة  22ة أن و تذكر المناشير الصليبي. منهم كان قد هاجر الى قبرص حيث التحم مع الصليبيين فيها

و الجدير بالذكر هنا، أن التواجد التجاري و الأقتصادي .  على مصر11لبنان قد شاركوا في حملة الملك لويس

للبندقيين في بيروت و بعض مدن الساحل، و وجود الجنوبيين بقيادة عائلة لوزينيان في قبرص قد ساهم في مرحلة 

فكما رأينا، و على إثر الحصار العربي السياسي العسكري الإقتصادي و : ي لبنانهامة من التوجيه الثقافي لمسيحي

و لكن المسيحيين، ومنعا للذوبان الثقافي نقلوا . اللغوي لجبل لبنان، تراجعت اللغة الوطنية السريانية أمام العربية

و الأنتقال من لغة . نتقلوا الى الايطاليةفبعد أن لجأوا الى اللاتينية، ا. قيمهم الفكرية الى اللغات المسيحية المستمرة

اللغة اللاتينية كانت الأقرب الى السريانية . مسيحية الى أخرى كلغة ثقافية، كان ملازما للحالة السياسية الجغرافية

  .جغرافيا، لوجود الدولة الرومانية على طول حوض البحر الأبيض المتوسط

 الشرقيون و بلغاتهم جميعا، كالفرنسية و الأنكليزية و الألمانية و و عندما أتى الصليبيون، اتصل بهم المسيحيون

و بانسحابهم، لم يبق للبنانيين إلا الإيطالية، حيث كان صليبيو قبرص و تجار البندقية إيطاليين و الأقرب . الأيطالية

ن مدرسة و مراكز علمية و فباشر المثقفون الموارنة و غيرهم بتكلم و تعلم الإيطالية المسيحية، خاصة و أ. جغرافيا

 اللبناني، خطا -فأصبح الجسر الثقافي اللغوي لايطالي. دينية مارونية قد أنشأت في روما و أصبح لديها نفوذاً هاماً

تموينيا فكريا يربط المسيحية الشرقية بالمسيحية الغربية و يمنع القضاء على الأولى ثقافيا وحضاريا، و يسمح 

نرى إذا أن الحياة الثقافية، . كتها أخواتها الغربيين في التقدم الحضاري و الأنتاج الثقافياستمرارها من خلال مشار

حتى و لو انكمشت جدا عند اللبنانيين، قد استمرت من خلال هذا الجسر العضوي و تطورت فيما بعد كما سنرى 

  .لاحقا

قاومة على الصعيد القومي و الثقافي واللغوي، و استمرت الحالة هذه قرنين، تميزت المرحلة التاريخية فيها بذروة الم

فالأنكماش الجغرافي الضيق و الأنقطاع عن الغربيين إلا عن البعض منهم المتواجدين في . و أقصى إمكانات الصمود

  .  باستقلالهم و حضارتهم المدن وقبرص، أدى الى قيام حالة من البؤس، تحملها اللبنانيون بشجاعة فزاد تمسكهم



  نعرب لبنا

ولكننا لا نستطيع ان نتابع تطور الوطن المسيحي دون ان نرى ما حصل في المناطق التي اجلوا عنها ككسروان و 

  .بيروت و البقاع و عكار و الشوف و جزين و وادي التيم

ي و اقتطعوا لها اجزاء من الارضبدأ العباسيون بحملة استطانية استقدموا خلالها قبائل عربية اسلامية على مراحل 

فكلما تراجع المردة عن بقعة من جراء الضغط العسكري العربي، استقدمت السلطات العربية قبائل اسلامية . اللبنانية

و اسكنتها على هذه الأراضي، حيث ان اجزاء كبيرة من لبنان التاريخي خرجت من دائرة الحضارة المسيحية الشرقية 

و نستطيع الكلام في هذه .  آراميين مسيحيين الى عرب مسلمينفسكانها تحولوا من سريان. و دخلت دائرة العروبة

فجميع الاراضي اللبنانية . المرحلة التارخية عن وجود لبنان عربي من خلال تواجد سكان عرب على اراض لبنانية

  .التي استوطنت فيها القبائل الأسلامية أصبحت اراضي عربية

و أفرز التاريخ واقعا بارزا في المنطقة لا يزال يشغلها و يشغل . مسيحيةاما الاراضي الباقية فلم تزل لبنانية سريانية 

وجود لبنانين في الشرق، لبنان مسيحي سرياني آرامي ناتج عن تجمع مسيحيي المنطقة في حقبة : العالم حتى اليوم

بية توافدت عليه و من التاريخ، و منتمية الى حضارة مسيحية واحدة، و لبنان عربي اسلامي ناتج عن قدوم قبائل عر

  .سكنت على أرضه على عدة مراحل، و مرتبط عضويا بالامة العربية و منتمية الى الحضارة العربية الاسلامية

فتاريخ لبنان المسيحي الشرقي مرتبط . و اللبنانيون هؤلاء لا يستطيع ان يميزهم الا الذي تابع تاريخ كل فئة منها

لسابق للفتح العربي، و تمتد جذوره الى آلاف السنين من حضارة الشعوب بتاريخ المنطقة المسيحية الآرامية ا

  .تبدأ مع الفينيقيين" أصوله التاريخية"القديمة، و نستطع القول هنا، أن 

اما التاريخ العربي، فيرتبط بالتحرك العربي الذي جاء من الجزيرة العربية، فلا نستطيع القول أن اجداد لبنان 

و لا نستطيع القول ايضاً ) اذ انه بالواقع قد حاربهم، و شكلوا بالنسبة له العدو الاول و الاخطر(السرياني هم العرب 

  .أن أصل لبنان العربي هو مردة ـ سرياني ـ فينيقي

و التاريخان هذان . فالاراضي التي تكون ما يسمى بلبنان، اراض شهدت تاريخين مختلفين تماما، بالشكل و المضمون

من هنا . لذا ليس من المكن ايجاد تاريخ واحد لكلتي المجموعتين. ختلفين للشعبين اللذين سكناهاولّدا نظرتين م

فالتاريخ الواحد لا . الذي يدرس في المؤسسات الرسمية في الدولة اللبنانية" التاريخ الرسمي" يمكننا ان نفهم فشل 

لمردة الذين حاربوا الخلافة العربية، الى تاريخ كيف يمكنه الانتقال من تاريخ ا... يمكنه استيعاب تصورات شعبين

  ..عروبة لبنان الرافضة للمردة؟

في لبنان مع تطلعات و مشاعر الفريقين، قد خلق ضياعا قوميا عندهما و خاصة " التاريخ الرسمي"و لعل عدم تجاوب 

 هوية لبنان التي سنبحثها عند المسيحيين مما ادى الى تكوين عنصر هام في تفجير القضية اللبنانية، و هي قضية

  .فيما بعد

فسيطر العسافيون و هم امراء عينهم . ، بدأ حكم جديد في لبنان، على إثر اندحار الوطن المسيحي فيه1305اذا منذ 

و لم يكن العسافيون . العرب ليحكموا لبنان، على جميع المناطق اللبنانية الواقعة من جنوب كسروان حتى الشمال

بل بسطت القبائل العربية اقطاعيتها في الشمال مع آل سيفا و البقاع مع الفريخ و . طاعية لبنانوحدهم يشكلون اق

مع امراء ارسلان و ) اي عاليه و بعبدا و شويفات(الشوف مع معن و الجنوب مع الشهابيين و بيروت والغرب 

، 1623 حتى حوالي سنة 1305ان سنة و في هذه الفترة التي امتدت منذ انتهاء الاستقلال المسيحي في لبن. حلفاءهم

في حرب قبلية ) الدرزية بنوع خاص(تلخصت التحركات على الساحة اللبنانية بتطاحن القبائل و الاقطاعيات الاسلامية 

  .نقلت رحاها من عصبية الجزيرة العربية الى سهول و جبال لبنان



عربية، و شل استقلالهم، و جزأت مناطقهم الى و بينما رزح المسيحيون و الموارنة خاصة تحت حكم الاقطاعيات ال

امارات و مناطق يرأسها شيوخ و امراء عرب و تركمان واكراد، تولت العائلات الاقطاعية العربية شؤون ادارة البلاد 

و اختفى لبنان السرياني من الوجود السياسي القومي، و حلّ محله لبنانا آخر هو لبنان العربي و قد تنازعه السنة و 

و يمكن درس حقيقة الامارة العربية من خلال ثلاثة . لشيعة و الدروز، و تمكن الآخرون من الانفراد في القيادةا

  .مراحل، مرحلة التوحيد، مرحلة المعنيين، مرحلة الشهابيين

  :نالمرحلة الاولى، انتهت بانتصار الامير فخر الدين على العائلات الاقطاعية الاخرى، و كان ذلك نتيجة لسببي

  .مساهمة العثمانيين الغير مباشرة باضعاف اخصامه، ذلك لأن موقف فخر الدين كان قريبا منهم            -1

مساهمة مسيحيي لبنان بقوتهم القتالية في معارك المعنيين ضد اعدائهم و ذلك لا سباب سنراها فيما             -2

  .بعد

   

  

  .ها من قبل فخر الدين في نهاية الربع الاول من القرن السابع عشراذاً بدأ عهد الامارة مع توحيدها و اعتلائ

  الأمارة العربية والمعنيون: القسم الثالث

فالتقلبات و المواجهات طيلة المرحلة . الإمارة اللبنانية المعنية كانت إمارة عربية أو بكلام أصح إمارة درزية

بعثرة، التي امتدت من أواخر عهد المماليك الى أوئل حكم الأقطاعية العربية الأولى، أي مرحلة الإقطاعيات المت

العثمانيين، قد دفعت بالدروز، و هم طائفة محمدية تميزت باستيطانها الجبل اللبناني جنوبي بيروت، الى سدة الحكم 

  .في البلاد



  كيف توصلوا؟

 العسافيين و الشهابيين و المعنيين و بعد جلاء الصليبيين، كافأ المماليك و الملل العربية الإسلامية كالأرسلانيين و

و سيطر العنصر . غيرهم من الذين تصدوا للغربيين، بتعينهم أمراء على الأراضي اللبنانية و اقتطاعها لهم كما رأينا

الدرزي الذي سكن الجبل في الشوف و جزءا من البقاع بالتعاون مع بعض القبائل الأخرى على كامل المناطق، تحت 

و في أوئل العهد العثماني، بسط المعنيون سيطرتهم و وطدوها على جميع الأراضي اللبنانبة . عنلواء عائلة م

  .التاريخية و على جزء من سوريا

و إدراك ماهية الحكم هذا، لا يمر إلا عبر تحليل . يجب أن نتساءل هنا عن ماهية الحكم و هويته في هذا العهد

  .العناصر التي تؤلف لبنان آنذاك

أن نميز، وذلك حسب التطور التاريخي الطبيعي الذي اتبعناه، بين الشعب المسيحي في لبنان أو الموارنة من يمكننا 

  .جهة، و عرب لبنان المتمثلين بإقطاعييهم و على رأسهم الأمير

   المسيحيون والموارنة - 1

روب الأقطاعية تارة و في لقد شكل هؤلاء العنصر الفاقد الهوية منذ ان فقد الأستقلال، فاستعمل في جميع الح

  . العثمانية طورا كما سنرى فيما بعد- المواجات العربية 

المسيحيون الموارنة خاصة، مع فقدانهم هويتهم و استقلالهم، استمروا في حياة جماعية، إنما مرتبطة بإرادة 

يعينهم الأقطاعيون المسلمون فالمقدمون و المشايخ الموارنة كان . إقطاعييهم العرب ، سنيين كانوا أم شيعة أم دروز

و لعل هذه الظاهرة قد أثرت في العمق في طبيعة علاقة المشايخ و الأقطاعية اللبنانية المسيحية . في أنحاء جبل لبنان

فالأقطاعية المسيحية و المارونية اللبنانية لم تجد قوتها في شعبها كما في عهد . بالأقطاعية و الحكم الأسلامي عامة

  .تقلالي، بل في سلطة الأقطاعية العربية و الدولة العثمانيةالمردة الأس

المارونية، يفسر جيدا نوعية الولاء التي تميزت به الطبقة " المشيخة و الباكوية"لا شك أن هذا الأرتباط الذي يشد 

المارونية لم تدع " ةالمعين"فالأقطاعية . الحاكمة المسيحية المارونية خلال تاريخ لبنان منذ انتهاء الأستقلال المسيحي

و قد طبعت هذه الظاهرة تاريخ لبنان . فرصة تمر إلا وأثبتت ارتباطها بالحكام المسلمين عربا كانوا أم عثمانيين

  .المتوسط و الجديد بطابع عميق

أما الشعب الماروني فقد تميز باستمرار روح الأنتفاضة و القومية عنده، فإنه لم يدع فرصة تمر إلا و شارك في 

وهذا ما يفسر . فكان الموارنة كيفما حاربوا، وجدوا أنفسهم يحاربون حاكما و محتلا و طاغية. لقتال ضد حكامها

و لكن إقطاعييه . تقلبهم من أمير على آخر و من حكم لآخر، لأنهم مهما حاربوا فأن هدفهم كان واحدا، تحرير لبنان

  .ار انتصار ماروني شعبي كما سنرى فيما بعدبالتعاون مع الإقطاعية العربية قطفوا في كل واقعة ثم

ولكن الشعب المسيحي الماروني لم يكن ليواصل ثورته الباطنية لولا أستمرار جهاز يعاونه و يسهل عليه و يثقفه، ألا 

  . وهو السلطة الدينية

ات توزعت على و بالفعل، و بعد أن فقد المسيحي استقلاله، و بعد أن سيطر الحكم العربي عليه من خلال إقطاعي

أراضيه، و بعد أن استوعبت هذه الأخيرة، الطبقة المارونية الحاكمة المدنية، لم يكن على الكنيسة المارونية إلا أن 

فأيام المردة شهدت تعاون السلطات الدينية المتمثلة  .تلعب دورها التاريخي بعد أن مارسته طيلة الأستقلال المسيحي

و لكن أرتماء السلطات المدنية المحلية . المتمثلة بالمقدمين لأدارة شؤون البلادبالبطريرك و السلطات المدنية 

المارونية في أحضان الحكم الأسلامي، جعل من السلطات الدينية التي تمثلت في البطريرك تعاونه أديرة الرهبان، 

  .السلطات الطبيعية و الشرعية لعامة الشعب الماروني و المسيحي عامة



 اعترف بها العثمانيون أنفسهم عندما سلمت اسطنبول شؤون إدارة الموارنة للبطريرك دون مراجعة و الشرعية هذه

أما شرعية الحكام اللبنانيين أو المشايخ و الأقطاعيين اللبنانيين، . الولاة العثمانيين المشرفين على لبنان وسوريا

  .الولاة العثمانيينفكانت مرتبطة بحكامهم المسلمين أو الدروز، المرتبطين أنفسهم ب

شق مباشر نستعرض تطور . لذلك، لكي نستطيع متابعة تاريخ المسيحيين في لبنان يجب أن نتابعه من خلال شقين

الشعب الماروني و علاقته تحت أشراف البطاركة و الأديرة و المثقفين، وشق آخر، و هو تاريخ الأقطاعية المارونية 

و لعل الشق الثاني هو المعتمد و الأكثر وضوحا في تاريخ لبنان . العربيةو ارتباطها و تعاونها مع الأقطاعية 

 السنية والحروب -فالكلام يكثر عن العائلات المارونية الكبرى و اشتراكها في الحروب الأقطاعية الدرزية . الرسمي

لاقات المارونية المسيحية بينما يقل الكلام و يخف عن تطور الع.  العثمانية الى جانب الأمراء و المشايخ-العربية 

  .بالأقطاع الماروني من جهة و بالحكم الأسلامي، عربيا كان أم عثمانيا من جهة آخرى

     عرب لبنان-    2

و لكن المواجهات .  عرب لبنان كما رأينا أصبحوا الحكام الفعليين للبلاد، و يسيطرون على جميع المناطق فيها 

 بروز الأقليات عندهم كالدروز و الشيعة كأقليمين لبنانيين، و بروز السنيين الطائفية و العشائرية بينهم أدت الى

و حلفائهم إلا ممثلين للنزعة " المعنيون"و ليس .  العثمانية- كمنادين للوحدة و الذوبان مع الأكثرية السنية العربية

فريق الدرزي الذي قبض على و أصبح تصور ال. الأنفصالية الأسلامية التي جمعت الدروز و بعض المتاولة الشيعة

زمام السلطة، يتجه نحو إقامة إمارة درزية عربية لبنانية تحتوي على عناصر أخرى أقلية أيضا، تناهض قوة السلطة 

  .العثمانية السنية و تستقل عنها

لندرك جميع دون تعثر " المعني"هكذا و بعد تحليل موقع الفريقين الماروني و الدرزي يمكننا التقدم في تاريخ لبنان 

  .الحقائق التي أحاطت بالتطور عبر السنين

بما أن سياسة فخرالدين و عائلة معن الدرزية و حلفائها قد اتجهت منذ القرن السابع عشر الى مناهضة الحكم 

  :العثماني الأسلامي، و الأستقلال، فقد أتخذ المسيحيون و الموارنة خاصة المواقف كما يلي

ا أنها كانت مرتبطة بالأقطاعية العربية، وهذه الأخيرة تتجه نحو إقامة إمارة لبنانية، فإنها أي بم: الأقطاعية المارونية

     .الأقطاعية المارونية التحقت بالمعنيين و عاونتهم و شاركتهم في الحروب

دعم الأمير و لعدم تمكن استقلال المسيحيين مجدداً، اتجهت الكنيسة المارونية نحو . بين شرين: الكنيسة المارونية

و قد أثرت فعلا في إقامة . الدرزي، و التقرب منه، شرط أن تهيمن هي على السياسة الخارجية اللبنانية للأمارة

  . لبنانية تحولت الى حلف بين إمارات إيطالية و الأمارة اللبنانية-علاقات غربية 

 الكاملة على البلاد، فكان الموارنة يديرون و قد شاركت المارونية في دعم المعنية الدرزية حتى إنها قاربت السيطرة

و قد . السياسة الدرزية العربية في لبنان ضمنا، و لكن دون أن يبرزوا أية نية بالأتجاه نحو وطن قومي مسيحي

 لبنان و شمال فلسطين، -حولوا الأمارة، خاصة عندما بلغت حدودها حدود دولة المردة القديمة أي جنوب سوريا 

و قد أدت هذه السياسة بالطبع الى سقوط الأمارة بعد .  مردة إنما هويتها درزية عربية رسمياالى شبه إمارة

  .صراعاتها مع محيطها

فالأمارة درزية مبدئيا و لكن العقل الماروني مسيطر عليها وعلى . 43  والأمارة المعنية تذكرنا بوجه لدولة لبنان ال

مبدئياً، ولكنها ) حسب اصطلاح سياسي غير رسمي طبعا(يحية  فهي مس  43  أما دولة ال. سياستها الخارجية

 و سقوط الدولتين. سرعان ما سيطر عليها المسلمون من الداخل و حولوها الى عربية مستأثرين بالسياسة الخارجية



. سياستهمفالأمارة الدرزية اللبنانية سقطت عندما أنحاز الأمير أو الدولة فيها للموارنة و ل.متشابه في إحدى صورها

  .  سقطت لانحياز أجهزتها من الداخل للسياسة العربية الأسلامية43و دولة الـ 

بعد أن تابع فخرالدين الأول سياسة صريحة مع العثمانيين، و بعد مقتل أبنه قرقماز، برز حفيده فخرالدين الثاني 

ن عامة والموارنة خاصة، كالخازنيين و كأقوى أمير لبناني في عهد الأمارة المعنية، و تعاون مع كثير من الأقطاعيي

  .1697وانتهى عهد المعنيين بوفاة احمد معن سنة . آل حبيش

بالنسبة لعلاقات المسيحيين بأوروبا، ثقافيا، فقد تكثفت مرتكزة على عاملين، علاقة الأمارة الجديدة باوروبا و بايطاليا 

تم تعريب آخر معقل للسريان في الجرود و خاصة في ففي عهد المعنيين . خاصة، و انتشار العربية من جهة أخرى

و لكن التعريب اللغوي أفسح المجال أمام المثقفين الموارنة لتلقي العلم و . جبة بشري حيث قاومت قرونا طويلة

  .الأنفتاح على اللغات الغربية والايطالية خاصة

  الأمارة العربية و الشهابيون: القسم الرابع

  . 1697ول بعد وفاة احمد معن سنة انتخب الأمير بشير الأ

و الشهابيون . و الأمير بشير من عائلة شهاب، التي تأتي بعد آل معن في سلم الأقطاعية اللبنانية و الأسلامية

  . مسلمون سنة و لكن قسما كبيرا منهم تحول الى دروز و منهم الأمير بشير

  : فالتركيبة لا تزال نفسها. نالأمارة الشهابية لم تتغير ملامحها كثيرا عن إمارة آل مع

أمير درزي يرأس إقطاعيين و مقدميين و مشايخ من جميع الطوائف، و يدير أمور البلاد الشبه المستقلة داخل 

  . كما له جيش خاص يفرض الأمن و الأستقرار في الجبل. الأمبراطورية العثمانية

لقى إرشادات الصدر الأعظم في اسطنبول مبدئيا، يجمع فالأمير الذي يت. كذلك التركيبة الأنسانية لم تزل هي نفسها

شعب الموارنة متعلق بكنيسته و لكنه يخضع لاقطاعيين موارنة معينين . الضرائب من الأمراء والأقطاعيين في الجبل

  .و لأقطاعيين مسلمين في مناطق أخرى

  : و لكن ثمة تغييرات قد حدثت في هذه المرحلة هذه أولها

و تأصل، خاصة عند الدروز، حيث تحولت بعض العائلات الى شبه دويلات لها قواها النظامية و  قوي الأقطاع - 1

كذلك برزت العائلات الأقطاعية عند الموارنة . شيوخها، كعائلة جنبلاط، التي أصبحت أقوى عائلة أقطاعية في لبنان

ا البطاركة، و قد اضطهدوا من قبل و جبة بشري و زاد ارتباطها بالأمير، بينم) خازن، حبيش(خاصة في كسروان 

السلطة العثمانية كأصطفان الدويهي، فقد أنكبوا على تنظيم رعاياهم و الأتصال الدائم بالغرب متمسكين به في الحالات 

  . الصعبة

و قد أدى .  إسلامي مناوىء لسياسة الأمير الأستقلالية و المنحازة للموارنة والمسيحيين-  برزتيار درزي -   2

هذا التيار الى تفجير الموقف في القرن التاسع عشر حيث قضي على هيكلية الأمارة و فلسفة التعايش الفوقي، صعود 

  .أو تعايش الأمراء والأقطاعيين

الفرنسية و تأثير هذه 1789 تأثر بعض المسيحيين بالتيارات الثورية الناشئة في اوروبا و أهمها تيار ثورة – 3 

كذلك تعدى تأثير . ياسية المسيحية في لبنان وموقف المسيحيين من وجودهم في الشرقالتيارات على الفلسفة الس

حكم الأمير حيدر  .هذه التيارات المسيحيين الى بعض المسلمين الذين نهضوا بأفكار جديدة من قومية و اجتماعية

 جديدة كآل الدحداح وآل ، وتميزعهده ببروز أقطاعيات مارونية1732الى 1706  الشهابي، خلف بشير الأول من سنة



و الجدير بالذكر هنا، أن الموارنة و المسيحيين عامة، .الخوري، و بحروب متواصلة بين الأحزاب اليمنية و القيسية

قد شاركوا في المعارك ضمن الأحزاب الأسلامية، لأن الأقطاعية المارونية المتحالفة مع الأمير قد دفعت بالمواطنين 

  .1754حتى 1732وحكم الأمير ملحم من سنة .  أحزاب عربية تقليديةالمسيحيين للقتال ضمن

وتميزت هذه المرحلة، بامتداد الموارنة . 1794وتلاه عهود احمد و منصور شهاب و الأمير يوسف وذلك حتى سنة  

و قد أثرت هذه . جنوبا و بدخول جماعات درزية عديدة الى المسيحية من عائلات شهاب و أبي اللمع و غيرهم

الظاهرة على أعيان الدروز الذين غضبوا من هذا الأنتقال الكثيف و لقوة الموارنة و لانتشارهم، و لبروز أقطاعيهم 

ونشطت منذ هذه المرحلة روح عدائية بين الأقطاعية الدرزية و عموم الموارنة، حيث أن الدروز و . في إدارة الأمارة

 اعتبروا أن النصارى يشكلون مواطنين من الدرجة 1305سنة المسلمين عامة، و ذلك منذ نكسة لبنان المسيحي 

و لم يكن بروز الموارنة و بسط . الثانية، يستعملونهم في الحروب و في تجليس الأقتصاد، أما السياسة فهي لهم

  .نفوذهم في الأمارة إلا ليفجر من جديد النية التي افرزتها العهود العربية الأولى منذ الفتح

 الأسلام و - عرش الأمارة، و بدأ عهدا جديدا تميز بالمساواة بين الدروز 1794شير الثاني سنة اعتلى الأمير ب

و قد . و لكن هذه المساواة لم تكن إلا انتزاعا لبعض حقوق الموارنة و فرض الشريعة الأسلامية عليهم. الموارنة

.  للشهرة هذه حق، إنما فقط بالنسبة للدروزو. أشتهر الأمير بشير الثاني رسمياً بلبنانيته و اسقلاليته و بحكمته

 في حصاره لعكا، رافضا 1799فالسياسة التي اتبعها لم تكن إلا درزية، حيث أنه لم يماش نابليون بونابرت سنة 

كذلك فقد تابع الأمير سياسة الأخذ و الرد مع الباب العالي، حسب مصلحته . لسياسة الموارنة المتضامنين مع فرنسا

فقد دبر اغتيال .  يشير كثير من المؤرخين الى أن الأمير لم يتردد أمام شيء كي يؤمن رأس الأمارةو. الخاصة

زعماء موارنة كدومنيك و جورج باز من جبيل و أقصى أقطاعيين آخرين عن مراكزهم و استبدلهم بدروز، خاصة و 

 على العائلات الدرزية و صفّى الذين قاوموه كذلك سيطر بشير الثاني. أن الموارنة بدأوا التململ من سياسته المنحازة

  ".استباب الأمن و انخفاض الفوضى"و لم تحفظ كتب التاريخ الرسمية من ذلك إلا . كبشير جنبلاط مثلا

و بدخول جيوش محمد علي على البلاد المشرقية، دخل لبنان دائرة الصراع الدولي بين المصريين و العثمانيين و 

فتناقلت المنطقة بما فيها لبنان بين أيادي الفرقاء، و تفرق الأقطاعيون و . ليز و النمساويينبين الفرنسيين و الأنك

الأمراء الدروز و المسلمون في لبنان بين مؤيد لمصر ومؤيد للعثمانيين، و قصفت المدن الساحلية و انتشرت 

  .الفوضى في الجبل و السهول

مية، لموارنة بين مؤيد و معارض لحكومات جميعها أسلا، ضاع ا1840   و في هذا الخضم الذي دام حتى سنة

و انقسم . فحاربوا تارة مع واحد و طوراً ضده، مهرولين وراء اقطاعييهم المرتبطين بالنظام الأماري الدرزي

فبينما أيد القسم الأكبر منهم فرنسا و حليفتها مصر، أيد . المسيحيون على أنفسهم بانقسام الاوروبين على أنفسهم

و انتهت فترة الضياع هذه بعد إبعاد بشير الثالث .  العثمانيةقسم آخر النمساويين و الروس و من ورائهم الحكومة

 فرضت الدول الاوروبية صيغة على العثمانيين ليطبقوها 1842 و في سنة   .1841 حتى   1840الذي حكم من سنة 

  .في لبنان، بعد أن حاولوا إدارة البلاد مباشرة بواسطة إدارة مركزية تركية

   1861 -1842 نظام القائمقامية: القسم الخامس

بعد أن تفاقم الوضع على الساحة اللبنانية و استحال الأتفاق على أمير واحد للبنان الموحد الجبلي، و بعد أن برزت 

التناقضات بين أعيان الدروز و المسلمين من ورائهم، و بين تيار الموارنة الصاعد، فرضت الدول الاوروبية حلاً 

فقسم جبل لبنان الى قائمقاميتين يترأس كل منها . قاً من مبدأ الصيغة التعدديةنمساويا اتخذ شكل نظام فدرالي منطل

الشمالية و عاصمتها بكفيا للمسيحيين، و الجنوب و عاصمتها بعقلين للدروز و بعض . قائمقام يعينه العثمانيون

ل الأستقلال منذ عدة قرون، و قد أريد من هذه الصيغة و هي الأولى التي تعطي كيانا للمسيحيين بعد انحلا .المسلمين

إذا حللنا هذا النظام . الدروز و الموارنة: أن توفق بين المجموعتين المتجاورتين اللتين تتواجدان على أرض لبنان



نظريا رأينا أنه الأفضل بالنسبة لسابقيه، حيث أن لا حكم المماليك العرب المباشر ولا حكم القبائل العربية و لا حكم 

عي تتماشى مع تطلعات المسيحيين في لبنان، لا من حيث الأستقلالية و لا من حيث الحقوق القومية الأمارة الأقطا

و نظام القائمقامية أعطى شرعية مبدئية و كيانا و لو صغيرا للمجموعة المسيحية و ساواها بالمجموعة . التاريخية

فكان للبنان المسيحي . ل لبنان حق وجود أعطت لك1842و صيغة . الدرزية التي حكمت إمارة كل لبنان طيلة قرون

إلا أن النظرية الحقوقية هذه، التي . كيان و حقوق، و كان للبنان العربي الذي ضم أغلبية درزية كيان و حقوق مماثلة

اعتمدت التعددية حسب مفهومها الاوروبي، و هو مفهوم يرتكز على المساواة و العدالة بين القوميات لم تجد تطبيقا 

 لها، و لم تطلّ الستينات حتى أضحى النظام الوقائي الذي وجد لمنع الصدامات، وسيلة لإبادة الأقليات، و إعادة حقيقيا

إذا سلمت النظرية و كانت الأفضل نسبيا بين الأنظمة التي سبقتها، . الى الساحة المشرقية" النية التوسعية الفتحية"

   انحلالها؟ فما هي الأسباب الأساسية التي فرضت انفراطها و

يتفق أغلب المؤرخين التقليديين و المحللين السياسيين و المفكرين الرافضين للحقائق التاريخية التي تناقض 

 - أطروحاتهم القومية و الأجتماعية على أن السبب الاول و المحرك لسقوط نظام القائمقامية و لقيام الحرب المسيحية

وحدة بنيته "، حيث أن "الداخلية"الاوروبية المتصارعة في شؤون لبنان  ، يكمن في تدخل الدول 1860الدرزية سنة 

  ".التاريخية أصبحت عاملا يضايق سياستهم، فأرادوا ضرب هذه الوحدة

الحقيقة، و قبل أن نرفض هذا الطرح الجزئي و البسيط، إن الصورة السهلة التركيب التي يرسمها هؤلاء المناظرون، 

ياتهم، حيث أن تفسيرهم للتاريخ هو تفسير خاطىء و ينصب في مصب الخطأ هي إثبات على عدم نجاح نظر

  .  الفلسفي الذي لا نناقشه في هذا البحث- الايديولوجي

أما نحن و استمرارا لاستطلاعنا الواقعي للتاريخ حسب ما رأينا حتى الآن، لا يسعنا إلا أن نشير إلى إن صدام 

لتاسع عشر ليس إلا إعادة لصدامات عديدة حصلت طيلة تاريخ المواجهة الخمسينيات و أوئل الستينيات من القرن ا

بين الأمة اللبنانية المسيحية السريانية، أو الوطن القومي المسيحي التاريخي، و هو نتيجة لانصهار خيرة اللاجئين 

طراف و بنفس الطريقة إبان المواجهات السابقة التي حصلة بين نفس الأ. المسيحيين الى جبل لبنان بعد الفتح العربي

و لنفس الأسباب المباشرة و بذات العقلية، لم يتحرك المسيحيون بناء على طلب الاوروبيين، بل دفاعا عن أنفسهم، و 

لم يستجيبوا لمخططات غربية، لأن مصيبة المسيحيين الشرقيين كانت دائما ببعد الغرب المسيحي عنهم، و استجابته 

الأيادي "لا يعقل القول بأن المواجهة على الأراضي اللبنانية هي تاريخيا من صنع من هنا . البطيئة لاستغاثتهم

، حيث أن الفتح العربي و هجوم الأمويين و العباسيين و المماليك و العشائر العربية على الشعب "الخارجية الاوروبية

  .. المسيحي في لبنان لم يكن مخططا اوروبيا حسب ما هو معلوم

  : قيقية بنظرنا فهيأما الأسباب الح

إن إعطاء الموارنة والمسيحيين كيانا خاصا بهم وتعيين قائمقام شرعي مسيحي و مساواته بالدروز الذي يدير  ) 1

و مع أن الدروز أقلية بالنسبة . شؤون قائمقاميته قد أدى الى إثارة النية التاريخية التوسعية للأكثريات في الشرق

لقتها المسيحية و المارونية خاصة في الشرق، قد واجهتها و أمنت لها الغطاء للعنصر السني، فالضربة التي ت

و القضاء على القائمقامية أو صيغة التعايش و التعددية . العملي، إدارة دوائر و مجالس أسلامية عربية و عثمانية

لأجل منع أي كيان  ، هو حلقة في سلسلة المحاولات التي قامت 1860    الأسلامية سنة- اللامركزية المسيحية

أستقلالي أو شبه أستقلالي لأية مجموعة مسيحية في الشرق، كما لاستنزاف التكتل النصراني و إجباره على التفرق 

  .و السلسة هذه قد بدأت منذ الفتح و لم يعرف أحدا إذا انتهت أم لا. و الذوبان أو الهجرة



  

قامية المسيحية، قد أثر على مصالح الإقطاعيات العربية إن الوعي الإجتماعي الذي انتشر في أنحاء القائم ) 2 

بالفعل، فالتيارات . الدرزية مباشرة و هدد الطبقة الثرية العربية من خلال ضرب مصالح الطبقة الإقطاعية المارونية

انية، حيث  الفرنسية، قد أثر على الساحة اللبن 1789الثورية العالمية، التي تبلورت و اتخذت شكلا منظما منذ ثورة 

 القومي الذي يعانيه -  و المفكرين المسيحيين و الموارنة قد استفاقوا على الواقع الأجتماعي   أن كثيرا من المثقفين

فالقائمقامية الشمالية، و تسكنها أغلبية مارونية، رزخت تحت حكم أقطاعي، سيطرت من . الشعب المسيحي في لبنان

لمناطق و ملكت جميع الأراضي و فرضت على عامة الشعب أشكالا متعددة خلاله بضعة عائلات مارونية على أغلب ا

    .من الرضوخ أمامها

فالعادات التقليدية الأقطاعية أجبرت المواطنيين المسيحيين على الإنحناء و تقبيل يد الأقطاعيين، و النظام الإجتماعي 

ابهم من أعمال على أراض لا يملكون شىء يدفعونها من ثمرة أتع" خوة"القائم فرض على الفلاحين و المزارعين 

  . منها

و بما أن العنفوان الطبيعي عند هؤلاء السكان الجبليين لم يستطع السكوت طويلا بما أن التيارات الأيديولوجية 

العالمية قد برهنت أن الأقطاعية هي العدو الأول و الأخطر للأمة و المتسبب الأول للهزائم و النكسات التي يتكبدها 

  . لوطنا

و بما أن الأقطاعية المسيحية المارونية خاصة قد نبتت في الجبل اصطناعيا حيث أن السلطة الإسلامية، عربية كانت 

  .أم عثمانية قد زرعتها و دعمتها على مدى سنين عديدة لتستطيع تركيع الشعب من الداخل

عبية مسيحية مارونية على النمط الغربي في و انطلاقا من الممارسات التي قامت بها هذه الأقطاعيات، قامت ثورة ش

الجبل اللبناني و ألهبت منطقة كسروان، حيث أن الثوار، بقيادة طانيوس شاهين، قد طردوا الأقطاعيين من قصورهم 



و فرقوا الأراضي على عامة الشعب و نظموا أنفسهم و حياتهم من خلال إقامة مجلس ثورة، خطط لإقامة جمهورية 

  .كان القائمقامية الأقطاعيةشعبية مسيحية م

 قومية، عبروا من خلالها - و الحقيقة، أن ثورة الخمسينيات الشعبية التي قام بها فلاحو كسروان، هي ثورة أجتماعية

و الثورة  . 1305عن تطلعات الشعب المسيحي في لبنان و عن انتفاضته ضد واقع ذمي وطني و اجتماعي منذ سنة 

فالثورات الأولى التي قام بها . ورة المسيحية الثالثة و الأهم في تاريخ لبنان المسيحيالشعبية هذه هي بنظرنا الث

المردة في القرون اللاحقة للفتح، كانت ثورات قومية ضد غاز عربي، أما ثورة طانيوس شاهين، فكانت ثورة قومية، 

طاعي فرضه العرب و كرسته حيث رفضت الحكم الأجنبي و لكنها قبل كل شىء كانت ثورة أجتماعية ضد نظام أق

و لم تكن مفاعيل هذه الثورة محليا إلا لتنبه الإقطاعية الدرزية الى مخاطر امتداد الثورة الى . الإمارة طيلة قرون

و خاف الأعيان العرب الدروز ايضا من وعي . الفلاحين الموارنة المنتمين الى اقطاعيتهم و كانوا بعدد لا بأس به

فعمل هؤلاء بمساندة الدولة العثمانية على خوض حرب ضد .  عندهم و يقضي عليهمشعبي درزي يفجر الوضغ

القائمقامية الشمالية لتحجيمها بعد أن حاولوا محو جميع الأقليات المسيحية الواقعة داخل حدودهم كما سنرى فيما 

  .بعد

 هذه المرحلة الثورية من  على43  من العجيب في هذا الصدد، أن يشدد بعض المفكرين والأحزاب في لبنان الـ

 الأجتماعية و كأنها وثبة لوعي اجتماعي ضد تطلعات -تاريخ لبنان، و يصوروا ظاهرة طانيوس شاهين، الوطنية 

و يلتقي في هذا المجال الماركسيون و القوميون . الشعب المسيحي الأساسية، و كأنها ثورة من ثورات العرب القومية

. أن تحليل تطلعات المسيحيين تاريخيا لا يصب في مصب المفكرين السابقينو لكن من الأغرب هنا، . العرب

فالمسيحيون، من خلال ثورة طانيوس شاهين، حاولوا إقامة جمهورية ديمقراطية مسيحية يستقلون فيها و ينظمون 

 الغربية أنفسهم من خلال نظام سياسي اجتماعي يرفض الأقطاعية و يستمد أصوله من الديمقراطيات العالمية، و

و لكن لا يمكن أعتبارها كما يؤكد الماركسيون و القوميون . و يمكن اعتبار هذه الظاهرة تقدمية و ثورية. خاصة

العرب، انتفاضة عربية اجتماعية قومية، لأن أهداف هذه الثورة كانت متناقضة تماما مع التيار العربي و الحكم 

  .حقبةالعثماني الذي يمكن اعتباره رجعياً في تلك ال

فمهما قيل عن شبه استقلالية الكيان المسيحي، . أخيرا ثمة عنصر لا يجب اغفاله، ألا و هو الحكم العثماني ) 3 

أما القائمقامية فلم تكن إلا نظاماً . فالدولة العثمانية كانت الناطقة الوحيدة باسم جميع الشعوب الواقعة داخل حدودها

عملياً لم يكن . وروبية التزامه بمبدأ العدالة في التعامل مع شعوب السلطنةيؤكد الباب العالي من خلاله للدول الا

باستطاعة القائمقاميتين أتخاذ قرارات سياسية هامة دون موافقة السلطة العثمانية، كما لم يكن يحق للمسيحيين إقامة 

 أن السلطات العثمانية هي التي و لا شك. علاقات خارجية مع الدول الاوروبية، مما ينفي أية أستقلالية وأية سيادة

سمحت و لو بطريقة غير مباشرة أحيانا، بارتكاب المجازر بحق اللبنانيين المسيحيين، مستهدفة من ذلك قمع أي 

تحرك استقلالي من جهة و توجيه ضربة للغرب من خلال ضرب المسيحيين المشرقيين على يد الدروز والمسلمين، 

  . ن جهة ثانيةمتجردة عن مسؤولياتها كدولة، م

  1860 الدرزية -الحرب المسيحية: القسم السادس 

و لكن الحقيقة ان . الأسباب الرئسية الثلاثة التي ذكرناها، لم تكن الا لتفجر التناقض و تشعل حربا عنيفة بين الطرفين

ادا الى سوريا فما  لم تكن حربا بل مجازر جماعية رهيبة ارتكبت بحق المسيحيين في لبنان اولا و امتد1860مواجهة 

  :بعد

و في . ، هاجم فريق من الدروز منطقة بيت مري في المتن، وغزا ثلاث قرى بما فيها بيت مري1859 آب 15في 

.  تصعد الوضع، و ارتكبت جرائم عدة بحق المسيحيين في القائمقامية الجنوبية اي التي يحكمها درزي1860نيسان 

  ...ن حتى بيروت مرورا بصيداو تتابعت اعمال العنف دون توقف من جزي



  الوضع السياسي الجغرافي      -1

و ضمت هذه القائمقامية . القائمقامية الشمالية عدت اكثرية مسيحية ساحقة شكل العنصر الاساسي منها الموارنة

ثرية فيها القائمقامية الجنوبية، و كانت الاك. مناطق زغرتا و بشري و الكورة و البترون و جبيل و كسروان و المتن

اما سائر المناطق اللبنانية فقد أتبعت الولايات . من السكان% 25للدروز، و لكن المسيحيين شكلوا فيها حوالي 

و شكل المسيحيون في البقاع الجنوبي اكثر من نصف السكان، و كذلك في بيروت والمناطق ). الشام و عكا(العثمانية 

ين تواجدوا خارج القائمقامية الشمالية في القائمقامية الجنوبية و في هذا يعني ان المسيحي. المحيطة بصيدا و صور

  .المناطق اللبنانية التابعة للعثمانيين بشكل كثيف قبل المجزرة

  الوضع العسكري و سير المعارك      -2

القرى بشكل بعد ان انفلت حبل الامن في القائمقامية الجنوبية، حيث هاجم الدروز الفلاحين الموارنة المتجمعين في 

لكن المبعوث التركي، بعد ان . اقليات، ارسل العثمانيون خورشد باشا تحت ضغط الاوروبيين ليعيد الامن الى البلاد

، بلدة الحدث 1860 ايار 29جمع قواته في البقاع، تقدم مع فرقة الى بعبدا عبر ضهر البيدر، و قصف دون مبرر، 

لا اشارة انطلاقة لقوات الدروز التي هاجمت في الوقت نفسه بيت مري و فلم يكن هذا العمل ا. المسيحية الى بعبدا

و امتدت نيران الحرب الى المتن كله، فأحرقت فيه اربعين قرية مسيحية بمن فيها عين سعادة و برمانا و . نهبتها

 انسحب موارنة و. و لم تمر ثلاثة ايام حتى تم اجتياح ستين بلدة مسيحية بين المتن و الساحل. مرشعيا و بعبدا

  .البقاع الى منطقة قريبة من بشري

 

 

 

 

 

 



  

اما الجانب المسيحي فقد . قاد الدروز عسكرياً يوسف قاسم و سياسياً سعيد جنبلاط، و هو الاقطاعي الاقوى و الاهم

التف حول يوسف كرم، و كان عضوا في مجلس قيادة الثورة الذي ترأسه طانيوس شاهين في كسروان في 

و لكن . في الجنوب، تجمع المسيحيون في اقليم التفاح القريب من صيدا حول يوسف المبيض. مية الشماليةالقائمقا

اما في جزين، . قوات قاسم و جنبلاط قضت عليه و على القسم الاكبر منهم، و دخلت قراهم و قتلت العديد من اهاليها

اي شغب في المنطقة، تعرض الاهلون فيها لمجازر و بعد تأكيدات جمة اعلن من خلالها سعيد جنبلاط أنه لن يحدث 

  .رهبية و هربوا نحو صيدا، حيث لاحقهم اهلها و اجهزوا عليهم تحت أنظار العسكر العثماني الذي لم يحرك ساكنا

في حاصبيا وراشيا، جمع الاتراك المسيحيين واكثرهم من الملكيين الكاثوليك والروم الارثوذكس في ثكاناتهم، وبعد 

  .هم من السلاح سلموهم لقوات جنبلاط التي قضت عليهم جميعاتجريد

حاول يوسف كرم التقدم لنجدتها . في زحلة، طوق المدينة سبعة عشرالف مقاتل درزي و اعداد كبيرة من البدو العرب

ع بعد ان اجتمع مع اعضاء مجلس قيادة الثورة المسيحية، فأوقفه العثمانيون مؤكدين له أنه سيتوكلون مهمة رد

و كان علما ازرق ( و لكن المهاجمين دخلوا المدينة بعد أن رفعوا علم يوسف كرم . المهاجمين و حماية المدنية

و استنكرت العواصم و القناصل الاوروبية هذه الاعمال و ). فأبيض فاحمر، و هو علم الثورة اللبنانية في كسروان

فوعد العثمانيون بتوجيه قوات . المرتكبة ضد المسيحيينطلبت من الباب العالي التدخل فوراً لوضع حد للمجازر 

، و اكدوا أن الوسيلة الوحيدة هي تجريد الاطراف من السلاح و دخول الاتراك الى جميع "المقاتلين"تفريق بين 

و و لكن الاتراك لم ينفذوا الا شقين من برنامجهم، فدخلوا جميع المناطق و جردوا المسيحيين من اسلحتهم . المناطق

و لكنهم لم يجمعوا السلاح من الفريق الاخر، بل سهلوا له المهام بتجميع النصارى و تقديمهم اليه . وعدوهم بالامن

  ..كي ينهال عليهم



و بعد أن قضي على مسيحيي القائمقامية .  مسيحي و في بيت الدين2200هذا ما حصل في دير القمر، حيث قتل

ت قيادة جنبلاط مهاجمة القائمقامية الشمالية، و تقدموا باتجاه بكقيا على طول الجنوبية و المناطق المحيطة بها، قرر

و لكن يوسف كرم، و قد اصبح قائد القوات العام في المناطق المسيحية، توجه لملاقاتهم، و صدهم في . محور المتن

تهدفا التوجه نحو الجنوب و عمد فيما بعد الى التمركز في نهر الكلب مس. بحنس و اوقع بين صفوفهم خسائر عديدة

و لكن العثمانيين اقنعوه بأنهم سيضربون المعتدين بيد من حديد، و وضعوا قوات كبيرة في انطلياس . لنجدة النصارى

و لكن يوسف كرم، هدد بمهاجمة طرابلس و احتلالها، اذا استمر الدروز بشن غارات على القرى . لمنع تقدمه

  . المسيحية

من جديد، فهاجم مسلحون المدينة، المسيحيين وقتلوا منهم عددا " النية"لى الشام، حيث تفجرت و امتدت نار الفتنة ا

  ..كثيرا واحرقوا منازلهم

فخاف . و عند استفحال المعارك، تدخل الاوروبيون بشدة و ضغطوا على الباب العالي و هددت فرنسا بالتدخل المباشر

و منذ ان وصل فؤاد باشا الى لبنان، . ا من اسطنبول ليرتب الامورالاتراك من تدخل عسكري، و ارسلوا مندوبا خاص

بدأ في ملاحقة الفاعلين و زجهم في السجن و أقصى عدداً من الموظفين الاتراك عن مراكزهم، محاولا اعادة الثقة 

  .و لكن الفرنسيين انزلوا ثمانية آلاف جندي في الدامور تحت قيادة العماد دوبول. بالدولة العثمانية

و من ثم توجه الفرنسيون مع المندوب العثماني الى جميع المناطق المتضررة و ساعدوا الاهالي على الرجوع الى 

  .بيوتهم

و اجتمعت الدول الكبرى مع تركيا لايجاد حل شامل للمشاكل اللبنانية و لضمان حياة المسيحيين في البلاد، بعد ان 

  . و ثلاثمائة قرية و خسارة مادية و معنوية كبيرةكلفهم وضعهم كأقلية مقهورة عشرة الاف ضحية

و قد برز حل اعتبره الاوروبيون مناسبا بعد مشاورات طويلة تخللتها مناورات فرنسية بريطانية روسية تركية 

  .عديدة

لهم، و الحل هذا اعتمد مبدأ اقامة كيان لبناني، تشكل المسيحيون فيه الاكثرية الساحقة، دون ان يكون وطناً قومياً 

محمي من قبل الدول الاوروبية، و له نظام خاص يتميز عن باقي الولايات العثمانية و يعين الاتراك المسؤول الاداري 

  .فيه على أن يكون من غير الطوائف المتواجدة هناك

   النتائج- 3

  : فهي عديدة لن نتوقف الا على الاهم منها1860اما نتائج حرب  

  :على الصعيد المحلي

عت صيغة التعايش على المحك، اذ فشلت صيغة القائمقاميتين و كانت صيغة تطبيقة اولى للواقع التعددي  وضاولا،

  .اللبناني

فالتجارب القاسية . ، ادرك المسيحيون ان ثقتهم بالدولة قد انتهت كما انتهت ثقتهم بالتعايش مع الطرف الآخرثانيا

 كأقلية، مهما كان لها نفوذ و استقلالية ذاتية و ضمانات التي مروا بها على مدى قرون قد اقنعتهم أن وجودهم

عديدة، ضمن دولة تختلف حضارياً عنهم، كالدولة العربية و الدولة العثمانية، يشكل خطرا دائما عليهم من الناحيتين 

  :و أصبح الهدف الباطني للمسيحية الشرقية منذ هذه النكسة. المادية و المعنوية

  .ام عن أية دولة و عن اي محور مهما كانت التطوراتالاستقلال الت       -



  .ايجاد كيان يحفظ حقوقهم و يستطيعون حماية انفسهم من خلاله       -

و المبادىء الاولية هذه دخلت اعماق المفكرين المسيحيين كما دخلت قلوب الشعب و تأصلت فيه، و اصبحت المحرك 

و لا شك ان تحليل مواقف المسيحيين في اية مرحلة منذ . المسيحية -الاول لأي عمل قاموا به منذ الحرب الدرزية

 حتى اليوم، يمر بالانطلاق من المبادىء الاولية هذه، كما ان تقيم الخط الرئسي لأي تيار مسيحي، يرتكز على 1860

  .قياس نتائج هذه السياسة بالمبادىء و مقارنة النتائج بالاهداف

 الاسلامي، التي طمستها الامارة - ة حقيقة التناقض القومي الحضاري المسيحي ظهرت على الساحة اللبنانيثالثا، 

فالكيان الذي لا يعترف بخصائص . سنين عديدة، و ما لبثت أن تفجرت بعنف بالغ نتيجة لكبتها مدة طويلة

فالامارة . لائمةالمجموعتين اللتين تسكنان الاراضي اللبنانية، يتزعزع و يتجزأ حالما تتجمع العناصر و الظروف الم

  . المسيحي كان واضحا في الجبل-لم تعترف علنا بوجود تعددية في البلد مع أن التواجد الدرزي

نظام القائمقامية اعطى كياناً للمسيحيين و هو . و قضي على الامارة، بانسحاب الارادة و القوة المسيحية منها

هم بمباركة الدولة العثمانية، و القصد منه ازالة استقلالهم المرحلة الاولى من اعطائهم حقوقهم، و لكن هجوما استهدف

  .الوهمي الذي اعطي لهم، فكان ان زالت صيغة القائمقامية نتيجة لضرب احد طرفيها

كلما ينال المسيحيون . من هنا يمكن ادراك معاني اغلب التفجيرات التي حصلت و تحصل في الشرق عند المسيحيين

م و التقدم و يساهمون في تقدم من اعطاهم هذه الحقوق، و كلما قمعوا و سحبت هذه حقوقهم، يعملون على السلا

  ...الحقوق، تمردوا و فجروا الوضع و ازالوا الصيغة التي خلالها تكبدوا الخسائر

و قد شهد . ، على اثر المذبحة الكبرى، قرر الكثيرون من المسيحيين، و الموارنة خاصة، الهجرة فتركوا بلادهمرابعا

اما . لبنان المسيحي هجرة مماثلة مهمة، بعد اجتياح المماليك للبنان، حيث نزح الموارنة الى قبرص و بيزنطية

 فقد نشطت على مدى السنين بعدها حتى اواخل القرن التاسع عشر، و كان 1860الهجرة الجديدة التي سببتها حرب 

  .امتدادها نحو الاميركيتين

  :على الصعيد العالمي

  : هذا الصعيد، حقائق اساسية الا و هيتوضحت على

. وجود عوالم عدة متصارعة ومتناقضة لا تمر فرصة مناسبة الا و تستخدمها لكي تنقض على بعضها       -1

فأوروبا التي نهضت من جديد منذ سقوط بيزنطية في القرنين الثامن و التاسع عشر، اصبحت استعمارية 

الدولة العثمانية و هي الممثلة الشرعية . فريقيا و تبسط نفوذهاتبحث عن اي باب لتدخل منه الشرق و ا

للعالم الاسلامي، بعد ان امتدت حتى قلب اوروبا و في شمال افريقيا، بدأت تنحسر على جميع الحدود، حتى 

و التراجع هذا، . انحصرت في المناطق التي تحتوي على الشعوب العربية التركية، اي الشعوب الاسلامية

ى الدولة العثمانية و من ورائها الشعوب الاسلامية شعورا بالغبن، حيث ان مسؤولية هذا الانكماش ولّد لد

فكان على السلطنة الضعيفة عالمياً، أن . تقع على اوروبا المسيحية التي تتدخل مباشرة في شؤون الشرق

م الايادي الداخلية للعدو في اعمال قمعية تستهدف مسيحيي الشرق، معتبرة اياه" النية"ترهن قوتها وتجسد 

  .الخارجي اي اوروبا

ان تصارع الدول الاوروبية فيما بينها قد اثر مباشرة على مصالح الغرب اولاً، و على مصير المسيحيين        -2

 الروسية قد اضعفت امتداد – الانكليزية و النمساوية - فالمواجهة التقليدية الفرنسية. في الشرق ثانيا

ي نفسه، و أثرت مباشرة على وضع المسيحيين، حيث أن النصارى في الشرق انقسموا على النفوذ الاوروب

كما أن المناورات البريطانية المتواصلة ضد الفرنسيين قد ادت الى انتكاسات . انفسهم مع انقسام حماتهم



 بوجه عديدة لمسيحيي الشرق، اذ أن الانكليز وقفوا الى جانب الباب العالي و الدروز و المسلمين

  .الفرنسيين الذين ساندوا الاقليات المسيحية

  1914 - 1861المتصرفية : القسم السابع

توصل المؤتمرون الاوروبيون الى ايجاد صيغة جديدة بمشاركة العثمانيين، الذين لم يقبلوا بها الا تحت الضغوط 

 المسيحيون في ظلها بحياة هادئة ، و قد نعم1914 و ظلت حتى سنة 1861سنة " المتصرفية"ولدت . الغربية الكثيفة

  "..هنيئا لمن له مرقد عنزة في جبل لبنان: "نسبيا حتى قيل

نظام المتصرفية وضع حدودا جديدة للوطن اللبناني تمتد من ضواحي طرابلس مرورا بسهول عكار و محاذية للجبل 

ها، صعودا حتى ضواحي بيروت اللبناني جنوبا حتى جنوب جزين مع مدينة زحلة في البقاع و السهول المحيطة ب

  .دون الساحل و دون صيدا وصور امتدادا على طول السواحل الشمالية شاملة جونية و جبيل و البترون و شكا

و النظام هذا، يعكس استقلالية نسبية . يدير هذا الكيان متصرف مسيحي يعينه العثمانيون من خارج مسيحي لبنان

  .لية و مجالس تمثيلية، كالمجلس المركزي، تهتم بشؤون ادارة البلادذاتية للبلاد، حيث ان شبه حكومة مح

من خصائص المتصرفية طيلة عهدها، أنها ساعدت على تنمية ذاتية للمسيحيين من جديد و دفعتهم نحو التطور و 

  .التفاعل الحضاري من جديد، مع أنهم لا يزالون رسميا ضمن امبراطورية عثمانية

 بعد قرون من الانكماش و الاضطهادات والانغلاق و الانقطاع عن الغرب المسيحي، قد ساهمت و التنمية الذاتية هذه،

في خلق تيارات فكرية جديدة عند الشعب المسيحي في لبنان، لا سيما ان التطور في الغرب كان قد قطع شوطا كبيرا 

  .نظريا وعمليا

  الوضع السياسي والفكري في المتصرقية

  المسلمون      -1

مون بمن فيهم الدروز، بعد أن الغيت المتصرفية الجنوبية و كانت الدولة الدرزية التي مثلت لفترة من الوقت المسل

التطلعات العربية في المنطقة، لم يلعبوا دورا هاما في المتصرفية حيث كانوا اقلية و حيث أن المسيحيين شكلوا 

  .اسية ضد العثمانيينالاكثرية العددية و الثقل الفكري الاول و المعارضة الاس

طغى وضع المنطقة ككل على سياسية المسلمين في لبنان، فارتبطوا بالتطور العام الذي دفع العرب في الشرق الى 

  .و التغيير العربي في منتصف اواخر القرن التاسع عشر كان له مسبباته. تغيير جذري هام و تاريخي

ات الغربية و بتيار الرومنطيقية و بدأوا يتحركون على اساس قومي فكرياً، تأثر العديد من المثقفين العرب، بالثور

و قد وعى المفكرون العرب على انهم يشكلون شعبا عربيا واحدا من المحيط الى الخليج . جديد، هو القومية العربية

شعور قومي و لكن الاكثرية الساحقة من المثقفين العرب عبروا في مؤلفاتهم عن . له تاريخ عظيم و حضارة كبيرة

عربي تفجر عند مسلمي الشرق بعد أن فشلت الدولة العثمانية في الدفاع عن مصالح الاسلام و رضخت لشروط 

و بعد أن ظهرت عند الاتراك نزعة عنصرية ارادت توحيد السلطة على اساس طوراني، اي ارتكازا . الغرب المهينة

غول و التركمان و الاتراك و جميع الشعوب العربية و غير على العنصر التركي بالمعنى الواسع شاملاً التتر و الم

  .العربية الخاضعة للسلطنة و التي تعمل السلطة العثمانية على تتريكها



  

عملياً، دخل المسلمون في الجمعيات و الاحزاب السياسية التي طالبت بالمساوات مع الاتراك داخل المجالس التمثلية 

و قد ... ستقلال الامة العربية في مرحلة ثانية بعد ان اوشكت الدولة على الانهيارفي الدولة في مرحلة اولى، و با

تجسدت الروح الوطنية العربية بالوهابيين في الجزيرة العربية من جهة و بالاحزاب القومية في سوريا ومصر و 

  .بالمثقفين العرب المتواجدين في فرنسا و سائر الدول الغربية

  المسيحييون      -2

و حتى نستطيع فهم توزعهم هذا و اتخاذهم . ع المفكرون المسيحيون على عدة تيارات و في احزاب مختلفةتوز

  .مواقف مختلفة يجب تحليل المواقع التي انطلقوا منها و الواقع الذي عاشوه

 سلام طويلة من ناحية اولى، أثقل تاريخ المنطقة وطأة الحياة الجماعية على المسيحيين الشرقيين و لم يعطهم فترة

فالمجابهة الاولى مع الخلفاء، و الثورات المتلاحقة، و هجمات المماليك، و . يعيشون فيها بامان منذ الفتح العربي

احتلال القبائل والعشائر، و ضغط الاقطاعية العربية و من بعدها الحكم العثماني، لم يعطوا فرصة للشعب المسيحي 

و قد أثر هذا الوضع .  شعوب اوروبا و شعوب الشرق لفترات من تاريخهملحياة سليمة و هادئة كالتي نعمت بها

التاريخي على الفكر المسيحي، لا سيما أن تيارت جديدة قد قلبت المقاييس في اوروبا في القرن الثامن والتاسع 

و سمعوا ما عشر، و ترددت اصداء هذه التغيرات في الوديان و الجبال اللبنانية، حيث قرأ المثقفون المسيحيون 

و لم يكن على هؤلاء المثقفين الا ان يترجموا تفكيرهم النظري الى . يحدث في الغرب و ما توصل اليه الفكر الانساني

انطلق الفكر المسيحي من رفض الواقع النصراني في الشرق الذي . ايديولوجيات و مواقف سياسية قومية اساسية

مل على تغيير هذا الواقع من خلال ايجاد أرضية ايديولوجية يعملون عانوا منه الف سنة و وظفوا كل طاقاتهم للع

  .انطلاقا منها

  التيار الاول      - أ



و نظرية الكيان تعتمد في اساسها على . القسم الاكبر من مفكري المسيحيين، توجه بطريقة طبيعية نحو نظرية الكيان

الاستقلال، السيادة و : ت عند انصار هذا التيار ثلاثةو اصبحت المقدسا. مبدأ الوجود المستقل ضمن كيان حر و سيد

و بما ان غياب هذه العناصر قد انزل الويلات بالمسيحيين فقد أقتنع هؤلاء الاخرون بوجوب الانطلاق من . الحرية

ي الحركة و يعرف اجمالا هذا التيار بالتيار القومي اللبناني، ا. مبدأ المقدسات الثلاث للتوصل الى حياة آمنة و سليمة

و التيار هذا . التي تستهدف اقامة وطن للأمة اللبنانية بعد أن رفضت الاكثرية في المنطقة هذا الوطن مدة الف سنة

فثورات المردة و ثورات اللبنانيين و . هو نتجة حتمية لنضال قومي دام هو نفسه الف سنة منذ دخول العرب المنطقة

نفسه استراتيجية سياسية جديدة تستهدف البقاء اولا و البقاء المستقل انتفاضتهم، تجسدت فكريا في تيار صور ل

و لكن هذا التيار، اذا كان مواصلة لجهود تاريخية قومية، فقد مر في تفسيرات عدة، و فهمه المفكرون كل . ثانيا

 مميزة لهذا حسب تصوره و تحليله الخاص، لا سيما أن تيار اوروبا التجديدي و الثوري قد أثر على اعطاء صيغة

  .التيار حسب تقبله الافكار الثورية والديمقراطية ام لا

 نظر فريق اول الى تيار القومية اللبنانية و نظرية الكيانية من منظار ثوري، و تلخصت اهدافه في اقامة وطن -1

دم بعد أن قومي مسيحي، على شكل جمهورية ديمقراطية، تعطي للشعب المسيحي ذاتيته القومية و تسمح له بالتق

و الفريق هذا، الذي عبر عنه . تقضي على سلاسل الارتباط الاستعماري من جهة و على ضغط الاقطاعية الاجتماعي

عدد من المثقفين الوطنيين، هو جماهير الشعب المسيحي في الجبل و الاحياء الشعبية، و اعضاء الاكليروس في 

و تأثر . وسطة و الفقيرة، و قد شكلوا الاكثرية الساحقة في الكنيسةالكنيسة المارونية المنتمين الى طبقات الشعب المت

 و بالتيارات التقدمية و الاجتماعية التي   1789المثقفون المسيحيون من علمانيين و دينيين بالثورة الفرنسية سنة 

لى، القومية اللبنانية و قدس هؤلاء مع المقدسات الثلاث الاو. اجتاحت اوروبا كلها و اعطت وجها جديدا للعالم الغربي

و قد ابصرت هذه الفكرة عمليا النور، في الخمسينيات من القرن التاسع . من ناحية و الديمقراطية من ناحية ثانية

عشر، عندما قامت ثورة شعبية مارونية في كسروان بقيادة طانيوس شاهين، و أخرجت العائلات الاقطاعية التي 

على اراض " جمهورية مسيحية ديمقراطية شعبية"المسلمين، و اعلنت قيام عينها الامراء والاقطاعيون العرب 

و قد عاشت هذه الجمهورية الفريدة من نوعها، أكثر من ثماني سنوات تحت ادارة مجلس قيادة . القائمقامية الشمالية

و تاريخ . ه المسلحةالثورة الذي اتخذ بكفيا مقرا له، و الذي كان يوسف كرم عضوا بارزا فيه، و قائدا عاما لقوات

 و لدول الشرق و 43هذه الجمهورية، القصير بعمره، و الكبير بمعانيه، هو أكثر ما خبأه التاريخ الرسمي لدولة الـ 

و قد تأثر مفكرو هذه الجمهورية بمفكري فرنسا الجمهوريين و الديمقراطيين، و تكلموا عن امور . التاريخ العالمي

بالفعل لم ... ي القرن العشرين، و لكنها حوربت في الشرق في القرن التاسع عشرتؤمن بها جميع شعوب العالم ف

تؤيد هذه الدولة الديمقراطية المسيحية اللبنانية سوى الكنيسة المارونية التي لازمت الاحساس الشعبي المسيحي و 

لدولة العثمانية و الدروز و و أجهز عليها بطريقة أو بأخرى كلّ من ا. تشكل اكليروسها من رهبان و كهنة من الشعب

و الايديولوجية هذه، قد . المسلمين و الاستقراطية و الاقطاعية المارونية اللبنانية، و فرنسا الرسمية الارستقراطية

ابعدت رسميا من قبل جميع الفرقاء على الساحة اللبنانبة، و لكنها لم تختفي يوما واحدا من مشاعر الجماهير، و 

  .تداد الخطر الخارجي، بين الفئات الشعبيةتظهر دوما، عند اش

  : اذا فالهدف الاساسي لهذا التيار، و هو هدف طبيعي بالمقارنة مع باقي الشعوب، نلخصه كما يلي-2

  . اقامة وطن قومي مسيحي على الاراضي اللبناني-اولا

  . اتخاذ هذا الوطن شكل جمهورية ديمقراطية علمانية:ثانيا

  .ولة التام عن اية جهة سياسيا و ارتباطها حضاريا بالدول المسيحية الاخرى غربية كانت ام لا استقلال هذه الد:ثالثا

و يمكن القول هنا أن ثورية هذا التيار و تقدميته لم يسمحا له بإبصار النور طالما أن الشرق لم يكن قد تخطى 

 .يومالاعتبارات القديمة و العقلية المتخلفة التي لا يزال يتخبط بها حتى ال



هذا من ناحية المسيرة الطبيعية للفكر المسيحي الذي تأثر طبيعيا بتطور الغرب السياسي و الاجتماعي و حاول اللحاق 

  .به

فالوطن .  و لكن التيار هذا لم ينج من تصورات اخرى، فسرت الاسس التي يقوم عليها نظرية الكيان اللبناني-2

و قد انطلق هؤلاء في عدم اكتفائهم بهذا .  السياسيين في لبنان المسيحيالمسيحي لم يقنع جميع المثقفين والمفكرين

تفسيرهم الجديد لفكرة العلمنة، التي ظهرت في اوروبا حيث اصبحت من العناصر : الوطن من عوامل عدة اهمها

حية، عمدوا فالاوروبيون، و هم مسيحيون ينتمون الى حضارة واحدة، هي الحضارة المسي. الاولى لاهم الثورات فيها

و الفصل هذا هو من . الى اقامة جمهورياتهم الاولى في القرن التاسع عشر على اساس فصل الكنيسة عن الدولة

فالكنيسة قد اعاقت تقدم الدول عندما هيمنت على الحكم او . انجح ما قام به ارباب الثورات الاوروبية الجمهورية

من هنا . ئة الاوروبية حيث لا تناقض بين مسيحيين و غير مسيحيينهذا خاصة في البي. عندما كان الحكم تيوقراتيا

برزت فكرة العلمانية التي ارتكزت على فصل الكنيسة الدين عن الدولة، بمعنى فك ارتباط دوائر الدولة و مؤسساتها 

  .عن هيكلية الكنيسة الكاثوليكية او البروتستانية

لأنه مهما ابعدت المؤسسات الحكومية عن رجال الدين، . عن الدولة الدين –و لكن العلمانية لا تعني فصل الحضارة 

جمهورية فرنسا العلمانية هي دولة مسيحية كاثوليكية لان شعبها مسيحي . فطابع الدولة الحضاري لا يزول ابدا

بين الدولة و ان الذين خلقوا فكرة العلمانية لم يقصدوا فك الارتباط . كاثوليكي، و هويتها فرنسية مسيحية كاثوليكية

  .حضارتها بل بين المؤسسات الرسمية في الدولة والكنيسة

فجاء من مسيحيين . و لكن ثمة من تأثر بالتفسير الخاطىء للعلمانية و قام بتطبيقه في الشرق على الساحة اللبنانية

 لبنانية لا طابع دينيا لبنان من الذين تشربوا نظرية العلمانية عن الغرب عامة و فرنسا خاصة، من طالب باقامة دولة

اذا كان الهدف معقولا، فالاساس يشكو من الضعف . لها، تضم مسيحيين و مسلمين و يفصل فيها الدين عن الدولة

  ....في التبرير

لقد انطلقت هذه الفئة من القوميين اللبنانيين، التي اصبحت الاهم و الاقوى فيما بعد عند المسيحيين في مطالبتها 

لقد رفض هذا الفريق فكرة الوطن القومي المسيحي و . ية اللبنانية من مبدأ العلمانية بمعناه الجديدبالدولة القوم

و لكن . استبدلتها بفكرة الوطن القومي البناني معتبراً الاولى متناقضة مع العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة

لعلائق الداخلية في الدولة وليس لتجمع داخل دولة الحقيقة، كما نتصورها نحن هنا، أن هذه الاخيرة وجدت لتنظم ا

  .معدومة الهوية

  التيار الثاني-ب

اذا توجهت الاكثرية الساحقة من المسيحيين نحو تيار الاستقلال من خلال اقامة وطن قومي، و اذا وقع الاختلاف عند 

 الارضية المشتركة عند المسيحيين و الفريق الاول على الوسيلة الافضل لقيام هذه الدولة، فإن فريقا آخر ابتعد عن

حاول تغيير الاتجاه العام التاريخي للشعب المسيحي، مستبدلا اياه بنظرة جديدة للواقع التعددي، رافضا من خلالها هذا 

و عمد هذا الفريق الى رفض مبدأ . الواقع، ظانا منه ان ابعاد الصورة التعددية يعني ابعاد شبح التناقض والمواجهات

  .و لكن هذا التيار شهد هو نفسه درجات متباينة في التفسير. ة الحضارات انطلاقا من تعددية الهويات القوميةتعددي

توجهت مجموعة اولى نحو الحل التوفيقي، حيث اكتفت بمطالبة قيام دولة على الاراضي اللبنانية دون تحديد هويتها 

و لكن هذه المجموعة مالت نحو اعطاء اللون . و اللبنانيةبشكل جذري، كي لا تصطدم بالتيارات المتناقضة العربية 

  ....العربي لهذه الدولة، مرتكزة على لون الجوار و المنطقة، انما دون تحديد الوجه القومي لهذا الوطن

اما المجموعة الثانية، و هي التي لعبت اكبر دور في نكسة المسيحيين في القسم الثاني من القرن العشرين فيما بعد، 

فقد خرجت عن بيئتها الطبيعية و دخلت دائرة السياسة العربية، فنادت بالقومية العربية و اكدت انتماء المسيحيين 



و لقيام هذه المجموعة اسباب سنأتي على ... متناسية تاريخا طويلا من النضال ضد الذوبان في العروبة... العربي

  .ذكرها في فصل لاحق

  .ع السياسي عند المسيحيين في اواخر القرن التاسع عشر و اوائل القرن العشريناذاً، يمكن اعطاء صورة عن الوض

  :فريق اول انطلق من نظرية الكيان المستقل، وآمن بالقومية اللبنانية انما من خلال تفسيرين هما

  .قيام دولة وطن قومي مسيحي علماني       -

ون وعاء تحيا فية الامة اللبنانية، و هي اجتماع لقوم اما قيام دولة تعايش بين الاسلام والمسيحية تك       -

  .ارادوا حياة مشتركة على هذه البقعة

فريق ثانٍ، قليل العدد، انطلق من ضرورة اندماج المسيحيين في العالم العربي، و قد عالج هذا الاندماج        -

  .بطرق مختلفة

  .مع المحط العربي" تتفاعل"دولة لبنانية        -

  .أو دولة عربية لبنانية مرتبطة بالأمة العربية       -

  الوضع الثقافي: القسم الثامن

بعد أن انصب المسيحيون على اللغات المسيحية الغربية نتيجة تراجع لغتهم القومية السريانية امام الضغط اللغوي 

  .العربي، اصبحت اللغات الاوروبية من صميم التراث المسيحي في لبنان

 الثنائية  مثقفون و المؤلفون المسيحيون من اللغة اللاتينية الى الايطالية في عهد الامارة، لأن العلاقاتو قد انتقل ال

اما اللغة الفرنسية، فقد بدأ استعمالها منذ الحملات الصليية و توسع انتشارها .  الاوروبية كانت مع ايطاليا-المسيحية

  .ماية الفرنسيين لمسيحيي الشرقمع قيام العلاقات بين فرنسا و تركيا على اساس ح

و باتخاذ فرنسا، التي لقبت بابنة الكنيسة البكر، دور حامية المسيحيين، انكب هؤلاء على اللغة الفرنسية، و اتقنوها 

فاصبحت اللغة الفرنسية بالنسبة ... و ألفّوا بها، منذ القرن التاسع عشر، خاصة مع التبادل الثقافي الذي شهده لبنان

 والمثقفين المسيحيين، الوسيلة التعبيرية الحضارية التي حافظوا من خلالها على قيمهم الفكرية و الروحية، للمفكرين

  .و ذلك منذ اوائل القرن التاسع عشر

و لكن الوضع لم يكن هو نفسه بالنسبة للغات المحكية، فقد تراجعت الآرامية السريانية المسيحية تدريجياً، و 

سريانية، يرجح علماء " رنة" لسان السكان، دون ان يخلو لفظ الاهالي القاطنين في الجبل من استوطنت اللغة العربية

  .اللغات عودتها الى عدم تقبل اللغة العربية بسهولة طيلة قرون

  .تبقى مسألة تأليف المسيحيين باللغة العربية ومشاركتهم النهضة العربية

  : على عروبة المسيحيين لها مسبباتها العديدة اهمها مايليالحقيقة ان هذه الظاهرة التي يتخذها البعض مثلا

اما تأليفهم بها و مساهمتهم .  ان اتقان مفكري المسيحيين اللغة العربية يرجع الى فرض هذه اللغة تاريخيا عليهم-1

 فقد فضل ابان الاحتلال العثماني. بالنهضة الثقافية العربية، فيرجع الى موقف سياسي مهم عند فريق كبير منهم

الكثيرون من مثقفي المسيحيين العمل في بعث القومية العربية من خلال بعث الحضارة و الثقافة العربية، كي يضربوا 

  .فينتهي الشر الاول على يد الشر الثاني... من خلال قيام نهضة عربية، الحكم العثماني و يقضوا عليه



 يعني ايضا اندماجهم بالعرب، بل يؤكد على انفتاحهم على جميع  و لكن ابداع المسيحيين بالعربية في الثقافة، لا-2

  .اللغات حتى التي طغت وفرضت عليهم
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